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ف ( وإذ تخرج الموت ) ، سورة آل عمران ف ( الموت وأحي ) :306032 ‐ الفرق بين قوله تعال

سورة المائدة .

السؤال

ف الآية 49 من سورة آل عمران : (واح الْموتَ بِاذْنِ اله) ، والآية 110 من سورة المائدة (واذْ تُخْرِج الْموتَ بِاذْن) . السؤال

: ما الفرق بين اح وتُخْرِج ؟ ولماذا لم يتم قول اح وتُحي بدلا من تخرج ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله تعال عن نبيه عيس :  ورسو الَ بن اسرائيل انّ قَدْ جِىتُم بِآية من ربِم انّ اخْلُق لَم من الطّين كهيىة الطَّيرِ

فَانْفُخُ فيه فَيونُ طَيرا بِاذْنِ اله وابرِى اكمه وابرص واح الْموتَ بِاذْنِ اله وانَبِىم بِما تَاكلُونَ وما تَدَّخرونَ ف بيوتم انَّ

ف ذَلكَ يةً لَم انْ كنْتُم مومنين   آل عمران/49 .

ف النَّاس مّلُالْقُدُسِ ت وحدْتُكَ بِريذْ اكَ ادَتالو َلعكَ ولَيع تمعن راذْك ميرم ناب يساعي هال ذْ قَالسورة المائدة/110 :   ا وف

الْمهدِ وكهً واذْ علَّمتُكَ الْتَاب والْحمةَ والتَّوراةَ وانْجِيل واذْ تَخْلُق من الطّين كهيىة الطَّيرِ بِاذْن فَتَنْفُخُ فيها فَتَونُ طَيرا

بِاذْن وتُبرِى اكمه وابرص بِاذْن واذْ تُخْرِج الْموتَ بِاذْن واذْ كفَفْت بن اسرائيل عنْكَ اذْ جِىتَهم بِالْبيِنَاتِ فَقَال الَّذِين كفَروا

. بِينم رحس ذَا انْ ها منْهم

. ( وإذ تخرج الموت ) ، آل عمران ف ( الموت وأح ) ، والسؤال عن الفرق بين التعبيرين

فقد أشار بعض أهل العلم إل اللفتة البلاغية ف المغايرة بين العبارة ف المقامين، باعتبار أن سورة آل عمران ف سياق

البشارة بعيس عليه السلام ، وف سياق تعريف بن إسرائيل بنبوته ورسالته ، فجاء الخطاب من عيس مباشرة مسندًا القدرة

. ه تعالال إل

وأما آية المائدة ، فسياقها توبيخ النصارى ، فجاء الإسناد فيها من اله لعيس ، لأنه إحسان من اله تعال إليه .

قال الغرناط : " آية آل عمران : إخبار وبشارة لمريم بما منح لابنها عيس عليه السلام ، وبمقاله عليه السلام لبن إسرائيل

تعريفًا برسالته وتحديا بمعجزاته وتبرىا من دعوى استبداد أو انفراد بقدرة ف مقاله: ( انّ اخْلُق لَم من الطّين كهيىة الطَّيرِ

إل ( مَةً لي َكذَل نَّ فا ) : قوله تعال إل ( هذْنِ البِا َتوالْم حاو صرباو همكا رِىباو هذْنِ الا بِارونُ طَيفَي يهنْفُخُ ففَا

ما بعده ، ولم تتضمن هذه الآية غير البشارة والإعلام .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/306032/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%89%D8%AF%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/306032/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%89%D8%AF%D8%A9
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وأما آية المائدة : فقصد بها غير هذا ، وبنيت عل توبيخ النصارى وتعنيفهم ف مقالهم ف عيس عليه السلام ، فوردت

طريقة تُجاري العتب ، وليس بعتب ، تقريرا يقطع بمن وقع ف عليه السلام، عل نبيه عيس متضمنة عده سبحانه إنعامه عل

العظيمة ممن عبده .

ومثل ذلك فيما يجرى بيننا ، وللام اله سبحانه وتعال المثل الأعل : قول القائل لعبده الأحب إليه المتبرئ من عصيانه : ألم

أفعل لك كذا ؟ ألم أعطك كذا ؟ ويعدد عليه نعما ، ثم يقول: أفعل لك ذلك غيرى؟ ، هل أحسنت إل فلان إلا بما أعطيتك؟ هل

قهرت عدوك إلا بمعونت لك؟ فيقصد السيد بهذا قطع تخيل من ظن أن ما كان من هذا العبد من إحسان إل أحد ، أو إرغام

عدو  أن ذلك من قبل نفسه ، مستبِدًا به ، وليس من قبل سيده .

فإذا قرره السيد عل هذا ، واعترف العبد بأن ذلك كما قال السيد ؛ انقطعت حجة من ظن خلافه ،  وتوهم استقلال العبد ،

فعل هذا النحو ‐ واله أعلم ‐ وردت الآية الريمة .

ولذلك ترر فيها ما ترر مع الآيات قوله تعال: ( بإذن ) وترر ذلك أربع مرات عقب أربع آيات مما خص به عليه السلام ،

من: خلق الطير ، والنفخ فيه فيحيا ، وإبراء الأكمه والأبرص ، وإحياء الموت ، وه من الآيات الت ضل بسببها من ضل من

النصارى ، وحملتهم عل قولهم بالتثليث تعال اله عما يقولون علوا كبيرا ...

فأعلم اله سبحانه وتعال : أن تلك الآيات بإذنه ، وأكد ذلك تأكيدًا يرفع توهم حول أو قوة لغير اله سبحانه ، أو استبداد [

الاستبداد معناه: الانفراد بالتصرف ] ممن ظنه ، ونزه نبيه عيس عليه السلام عن نسبة شء من ذلك لنفسه ، مستقً بإيجاده ،

أو ادعاء فعل شء ، إلا بقدرة ربه سبحانه وإذنه ، وبرأه من شنيع مقالتهم.

ماو ذُونلنَّاسِ اتَّخل قُلْت نْتاا ميرم ناب يساعي هال ذْ قَالاو ) :ويزيد هذا الغرض بيانًا : ما أعقبت به هذا الآية من قوله تعال

ا فم لَمعا و نَفْس ا فم لَمتَع تَهملفَقَدْ ع قُلْتُه نْتنْ كا قبِح ل سا لَيم قُولنْ اا ونُ لا يانَكَ محبس قَال هونِ الد نم نيلَها

نَفْسكَ انَّكَ انْت عَّم الْغُيوبِ ...) الآيات ؛ فهل هذا للنصارى إلا أعظم توبيخ وتقريع ؟!

( قبِح ل سا لَيم قُولنْ اا ونُ لا يانَكَ محبس ) :ه سبحانه عنهإخبار ال عليه السلام بقوله ف والمقصود منه : جواب عيس

.( تَهملفَقَدْ ع قُلْتُه نْتنْ كا ) :عن نفسه ما نسبوا إليه ، وأتبع بالتبري والتسليم لربه ، فقال فافتتح بتنزيه ربه ، ثم نف ،

فآية آل عمران بشارة ، وإخبار لمريم .

وآية المائدة واردة فيما يقوله سبحانه لعيس عليه السلام  توبيخًا للنصارى ، كما بينا .

فلما اختلف القصدان ، اختلفت العبارتان "، انته من " ملاك التأويل " (1/ 84 ‐ 85).

وهذا فيما يتعلق باختلاف سياق القصة ف السورتين، بصفة عامة .
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وأما عن خصوص اختلاف التعبير بـ ( أحي الموت ) ف سورة ، و ( أخرج الموت ) ف سورة أخرى ، فقد قال الشيخ محمد

أبو زهرة ، رحمه اله ، ف معجزات نب اله عيس عليه السلام:

" وهناك معجزة رابعة، وه إحياء الموت، وقد ذكرت هذه المعجزة ف سورة آل عمران عل لسان عيس ‐ عليه السلام ‐ بما

.(. . .هذْنِ البِا َتوالْم حاو) :عنه بقوله ه تعالاه الح

والمذكور هنا هو قوله تعال: (واذْ تُخْرِج الْموتَ بِاذْن) . والنصان يتلاقيان ف المؤدى، وإن اختلفا ف اللفظ.

فالأول : يفيد أن سيدنا عيس عليه السلام قد أجرى اله تعال عل يديه إحياء الموت ، إذا لم ين قد دفن، وذلك ما يدل عليه

النص الأول.

والثان : يدل عل أنه قد أجرى اله تعال عل يديه إحياء الموت بعد دفنها ، ووضعها ف قبورها، فقد كان عليه السلام يجري

اله تعال عل يديه إخراجها من القبور ؛ أي أنها تحيا ف قبرها، وتخرج إل الوجود ف حياة.

وإحياء الموت ، بعد الدفن ، أو قبل الدفن : غير تصوير الطين طيرا ، ثم النفخ؛ لأن هذا إيجاد للحياة ف جماد، والثان إعادة

للحياة .

وقد ذكرت كلمة (بإذن) ف كل هذا، لبيان أن العمل ليس لعيس، وإن جرى عل يديه، إنما هو له سبحانه وتعال خالق كل

شء. " انته من "زهرة التفاسير" (5/2398).

واله أعلم.


